
عمــاد شــاهين.. مراهــق مــن غــزة اعتقلتــه
“إسرائيل” وأعادته في كيس جثث

, ديسمبر  | كتبه طارق حجاج

ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد أن تخطى عماد خليل إبراهيم شاهين وأصدقاءه السياج الأمني الإسرائيلي، تسللوا إلى ثكنات
مهجورة وأضرموا النار فيها، غير أنهم كانوا قلقين من أن يُكتشف أمرهم، ففروا من مكان الحادث.
وقال أحد رفاق عماد لـ “موقع ميدل إيست آي”، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته: “ركضنا حتى
وجدنا الكثبان الرملية للاختباء وراءها على الجانب الآخر من السياج، ولكننا لاحظنا أن عماد لم يكن
معنا. لقد كان أبطأ لأنه كان على عكازين. ثم رأيناه على الأرض فطلبنا منه أن يزحف. ولكن بعد
ذلك، جاءت سيارة عسكرية وأطلق جندي النار عليه في ساقه اليمنى. وسرعان ما جاءت مروحية

وأخذته بعيدًا”.

كتـوبر في كيـس لقـد اسـتغرقت عـودة شـاهين إلى غـزة  يومـا، لكنـه وصـل في  تشريـن الأول/ أ
للجثــث. والآن تتســاءل عــائلته والعديــد مــن المنظمــات غــير الحكوميــة الفلســطينية والإسرائيليــة عــن
سبب احتفاظ الجيش الإسرائيلي بجثة الطفل البالغ من العمر  سنة لفترة طويلة، وكيف فقد

حياته بعد أن أصيب في ساقه.
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رمز الاحتجاج
كان شاهين الأصغر سنا من بين تسعة أطفال، وكان والده يتقاضى راتبًا صغيرًا لكن محترما بصفته
حــارس مدرســة. وقــالت شقيقتــه منــيرة إنــه كــان مشاركًــا حماســيا في حركــة احتجــاج مســيرة العــودة

الكبرى، تمامًا مثل بقية أفراد عائلته.

تدعو الاحتجاجات، التي تتأجج كل يوم جمعة منذ آذار/ مارس ، السلطات الإسرائيلية إلى رفع
الحصار الذي دام  سنة على قطاع غزة والسماح للاجئين الفلسطينيين، ما يقرب من  بالمئة
من سكان غزة، بالعودة إلى قراهم وبلداتهم في ما يعرف الآن بإسرائيل. ويمكن رؤية الفلسطينيين
وهـم يتظـاهرون علـى طـول السـياج الـذي يفصـل إسرائيـل عـن المقاطعـة الساحليـة مـرة في الأسـبوع.
ــالقرب مــن الســياج، إلا أن وعلــى الرغــم مــن أن القــوات الإسرائيليــة عــادة مــا تســتهدف المحتجين ب

الفلسطينيين المتواجدين على مسافة بعيدة منه قد استُهدفوا أيضًا.

مـن جهتهـا، بقيـت منـيرة وأقـارب شـاهين الآخـرون علـى مسافـة بعيـدة مـن السـياج أثنـاء المظـاهرات
خوفًــا مــن القناصــة الإسرائيليين. ومــع ذلــك، فــإن شــاهين اقــترب مــرارا وتكــرارا مــن الحــاجز، وحــرق
الإطارات لتعتيم رؤية الجنود الذين يستهدفون المتظاهرين. لكن لم يمض وقت طويل قبل أن يُطلق

. أيار/ مايو  القناصة النار على شاهين في القدم، في

قالت منيرة: “لقد شفي بسرعة”، مضيفة أنه بعد أسبوعين عاد إلى الاحتجاجات باستخدام عكازين.
عنـدما تنـاقلت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي صـورا لـه وهـو يشـارك في الاحتجاجـات علـى الرغـم مـن

إصابته، على نطاق واسع، شعر بالفخر ورأى نفسه رمزًا للاحتجاج”.



عماد شاهين بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع غزة.

بعد واحد وعشرين يوم جمعة، أطُلق النار على شاهين مرة أخرى في نفس القدم. ومع ذلك، عاد
إلى المسيرة. وعندما أصُيب بالرصاص للمرة الثالثة، وهذه المرة في القدم الأخرى، أجُبر الجراحون على
بتر ثلاثة من أصابع قدميه. وحيال هذا الشأن، قالت أخته منيرة: “حاولت أمي منعه من العودة،
كملهـا أنـه قـام بـواجبه تجـاه بلاده وعليـه أن يستريـح الآن. لكنـه قـال إنـه لا يخـشى وأخبرتـه العائلـة بأ
الموت، وإن الموت أمر لا مفر منه، ويفضل أن يموت من أجل بلده، ويقاوم الاحتلال، وليس بطريقة

أخرى لا طائل منها”.

تجاوز الحدود
على الرغم من أنه كان يع ويستعمل العكازات، إلا أن شاهين قرر عبور السياج في مطلع تشرين
الثاني/ نوفمبر  رفقة صديقين له، في محاولة للوصول إلى ثكنات الجيش الإسرائيلي الشاغرة

على بعد حوالي  متر داخل السياج، كما أوضحت شقيقته لموقع “ميدل إيست آي”.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت منيرة أن هدفه كان تحدي الحصار، والعودة “بغنيمة” مثل حزام ذخيرة
جندي أو لوحة ترخيص سيارة جيب. وعلى الرغم من أن المنطقة تحت حراسة عسكرية شديدة وأن
شــاهين لا يســتطيع الحركــة، إلا أن هــذا الشــاب الفلســطيني وأصــدقاءه وصــلوا إلى المجمــع. هنــاك،
اتصل بأخته، لاهثا ومتحمسا، وهم يستعدون للمغادرة. فقالت منيرة: “لقد أراد أن يشارك لحظته
المنتصرة. لكنني صرخت عليه وأمرته بالخروج مباشرة قبل قتله. لقد شعرت بالرعب. وعندما عاد إلى

المنزل، كانت أمي تبكي وتطلب منه عدم القيام بذلك مرة أخرى”.

يــة قصــيرة بعــد في يــوم الســبت التــالي، اســتيقظ شــاهين مبكــرًا، وأخــبر والــدته أنــه ســيذهب في مأمور
الإفطـار، لكنـه في الحقيقـة كـان عائـدًا إلى الثكنـات وحـاملاً البنزيـن. وفي الساعـة الرابعـة والنصـف مـن
مساء الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر ، أطلق أحد جنود الاحتلال النار على شاهين في ساقه

بالقرب من السياج شرق مخيم المغازي وسط غزة.

وفقًا لشهود عيان، فقد احتجزه عدد من الجنود الإسرائيليين، وأخذوه بعيدًا على متن مروحية بعد
 دقيقـة مـن إطلاق النـار عليـه إلى مركـز سوروكـا الطـبي في النقـب، علـى مـا يبـدو. منـذ ذلـك الحين
كـدت منـيرة أن أسرتهـا اتصـلت بالمنظمـات غـير الحكوميـة الفلسـطينية ومصـير شـاهين غـير واضـح. وأ

والإسرائيلية مباشرة بعد اختفاء المراهق، بحثًا عن أي معلومات.

في البدايـة، أشـارت السـلطات الإسرائيليـة إلى أنـه أصـيب بجـروح “معتدلـة” فقـط، لكـن بعـد يـوم مـن
عملية إطلاق النار، أبُلغت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية، والتي تقع في تل
أبيـب، أن شـاهين قـد مـات. وخلال الأيـام القليلـة اللاحقـة، ضغـط أطبـاء حقـوق الإنسـان للحصـول

ير الطبي لوفاة شاهين. على إجابات وطالبوا بالتقر



في  تشرين الثاني/ نوفمبر، وقع إخبار المنظمة غير الحكومية بأن سجلات شاهين الطبية لا يمكن
الإفراج عنها لأنه لم يقع التعرف على جثته. بدلاً من ذلك، طُلب منهم الاتصال بمعهد أبو كبير للطب
الشرعـي في إسرائيـل. وأخـبر ران يـارون، عضـو في أطبـاء مـن أجـل حقـوق الإنسـان، ميـدل إيسـت آي:
“اتصلت بالدكتورة مايا هوفمان من أبو كبير، التي حاولت تحديد مكان الجثة دون نجاح. لقد أحُلت
إلى قسم السجلات. في المقابل، قالت إدارة السجلات إنه لم تُنقل جثث مجهولة المصدر من سوروكا،

لذا افترضنا أن الجيش يحتجز الجثة”.

بعد ذلك، طلبت هموكيد، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، من الجيش الإسرائيلي الحصول
على معلومات حول جثة شاهين، لكن لم يرد أحد. وقال يارون: “لا أفهم ما فعلته إسرائيل بجسد
مراهــق فلســطيني لمــدة ســنة”. عنــدما طُلــب مــن الجيــش الإسرائيلــي التعليــق علــى وفــاة شــاهين
يبًا، أحال الجيش الإسرائيلي “ميدل إيست آي” إلى وزارة والأسباب التي دفعت لحجزه لمدة سنة تقر

الدفاع. وبمجرد الاتصال، قالت وزارة الدفاع إنها مسألة يستطيع الجيش فقط التعليق عليها.

موت دون تفسير
دُمرت عائلة شاهين عندما عرفت خبر وفاته. وقالت منيرة: “علمنا أنه سيُسجن، لكن لن يُقتل”.
وفي غياب جسده، كانت العائلة متمسكة بأمل ضئيل في أن شاهين كان على قيد الحياة بالفعل.
عنــدما أبلــغ الصــليب الأحمــر الــدولي العائلــة بــأن جثــة شــاهين قــد وصــلت إلى مســتشفى الشفــاء في

مدينة غزة، سارعوا لرؤيته.



جنازة عماد شاهين بعد إعادة جثته من قبل الإسرائيليين.

وفقًا للدكتور عماد شحادة، الطبيب المستلم، فقد خُزنّ الجسم في النيتروجين السائل بدرجة شديدة
البرودة لفترة طويلة. ونظرًا لعدم توفر المعدات المناسبة لذوبان الجسم، كان من الممكن إجراء تشريح
للجثة فقط لو تركت في الشمس لمدة يومين. بدلاً من ذلك، فضلت الأسرة دفنه بدلاً من الانتظار،
وفقًا للتقاليد الإسلامية التي توصي بالدفن الفوري بعد الموت. وعلى الرغم من عدم إجراء تشريح

كامل، فقد لاحظت عائلة شاهين عدة علامات مقلقة على جسده.

كانت توجد ندبة طولها  سنتيمترا من منتصف صدره إلى بطنه، مشيرة إلى عملية خياطة الغرز.
 ــة نفــس النمــط مــن الجــانب الأيسر مــن صــدره علــى كلا الجــانبين، علــى طــول كمــا يمكــن رؤي
سنتيمترا. وأثارت هذه الخطوط الغامضة شكوك عائلة شاهين بأن أعضاءه قد وقع الاستيلاء عليها

. للاتجار بها، وهي ممارسة سيئة حاولت إسرائيل القضاء عليها منذ سنة

مع ذلك، قال شحادة إنه من المحتمل أن يكون الأطباء قد شرحّوا الجثة في محاولة لوقف النزيف
الداخلي. كما أظهر الفحص الخارجي أن شاهين قد أصيب ثلاث مرات بطلق ناري في الساق اليمنى،
كثر الشريان الفخذي، وتسببت في نزيفه دون علاج لأكثر من  دقيقة، فإن إذا قطعت رصاصة أو أ
هذا وحده قد يتسبب في وفاته، وذلك حسب ما كشفه الطبيب لميدل إيست آي. وقالت منيرة:
“كــان عمــاد مجــردّ صــبي. كــان مــن الممكــن أن تعــالجه إسرائيــل بعــد اختطــافه. لكنهــم لم يفعلــوا، لقــد

قتلوه”.

الاحتفاظ بالجثث
وفقًــا لمركــز الميزان لحقــوق الإنســان، تواصــل الســلطات الإسرائيليــة احتجــاز جثــث  فلســطينيًا مــن
قطــاع غــزة قتلــوا منــذ  آذار/ مــارس ، بينهــم طفلان. وعلــى الرغــم مــن أن عائلــة شــاهين
انتظـرت قرابـة سـنة حـتى تُرجـع جثـة الطفـل البـالغ مـن العمـر  سـنة، إلا أن العـائلات الفلسـطينية
ير الدفاع الأخرى التي بقيت في حالة من النسيان قد لا ترى أبداً أقاربها. وفي الأسبوع الماضي، أمر وز
نفتالي بنت بإبقاء جميع جثث الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل بعيدا عن عائلاتهم “كسياسة

ردع ضد الإرهاب”.

إسرائيــل هــي الدولــة الوحيــدة في العــالم الــتي تنفــذ ســياسة مصــادرة بقايــا الجثــث، وذلــك باســتخدام
تشريـــع يعـــود إلى ســـنة  أثنـــاء الانتـــداب البريطـــاني. لكـــن وفـــاة شـــاهين والتهديـــد بالاعتقـــال
الإسرائيلــي لم تمنــع منــيرة وعائلتهــا مــن المشاركــة في احتجاجــات مســيرة العــودة الكــبرى. ومــن جهتهــا،
ير أرضنا. والآن نذهب لتكريم عماد. الآن جميع أوردت منيرة: “المقاومة هي الطريقة الوحيدة لتحر

أفراد الأسرة على استعداد للموت لهزيمة المحتل”.
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